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((إمكانات صناعة السياحة في محافظة الأنبار وآفاق تطويرها))

د نظير صبار حمد المحمدي                                      م •م صبحي أحمد مخلف الدليمي 
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مقدمة
 أضحى قطاع السياحة ومنذ النص الثاني من القرن العشرين قطاعا حيويا هامـا "يسهم في رفد الاقتصاد وتجديد المدخـولات بما تدره نشأته ومشاريعه من عملة صعبـة وبخاصة السياحة الدولية . واليـوم أخـذت الحكومات والجهات التخطيطية فـي معـظـم دول العالم وخاصة التي لم يتم هذا القطـاع ويتطور فيها البحث في إمكاناتها السياحية وما توفره بيئاتها من ثروة طبيعية كـانت أم بشرية كي تعمل على إنمائــــها وتطويرهـا للأغراض السياحية هذا إذا ما علمنا أن العالم وخاصة مـا يصطلح عليه بعالم الجنوب بأمس الحاجة إلى دعم اقتصاده لتتوافر له القدرة علـى إعـالـة سكانه الآخذين في النمو المتسارع لا ســما وأن معظم حاجات ومتطلبات هؤلاء السكان يتم الحصول عليها عن طريق الاستيراد لعدم قدرة الناتج المحلي على الإيفـاء بـهذه المتطلبات .
 وفي بحثنا هذا عندما نبحث في تطوير صناعة السياحة في محافظة الأنبار وتنميتـها ننطلق من تحليلنا وعرضنا لجملـة مـن الإمكانات الطبيعية والبشرية من وجهة نظـر جغرافية إضافة إلى ما سنتطرق إليـه مـن مرتكزات ومستلزمات لهذه الصناعـة، فصناعة السياحة صناعة تعمل على سد حاجة المستهلك من المنتج السياحي المتنـوع وغير القابل للانتقال كباقي أنواع الصناعـة وإنما يقصده السائح حسب الغرض السياحي وبما يتوافر خارج بيئته وبما يحقق المتعـ النفسية والعقلية ويجدد ه المستقبلية وبنفس الوقت يضع حجرا في بنيان الاقتصاد الوطني هي طاقات
 مفهوم السياحة إن التنقل من مكان إلى آخـر ظـاهرة صاحبت الإنسان في حياته منذ القدم ، إذ أن حبه للاستطلاع وضرورة الحصـول علـى حاجاته المعاشية الأساسية حملتـه علـى التجوال والانتقال لذا فإن تـاريخ الرحـلات والأسفار يعود إلى أقدم العصور وذلك عندما كان الإنسان يقطع المسافات بحثا عن أسباب الحياة وطيب الإقامة (1)
والسياحة (Tourism) ظاهرة بشرية وردت لها عدة تعاريف منـها : ((السـياحة ظاهرة جغرافية قاعدتـها البيئـة الطبيعيـة وبنيانها الاقتصاد ومحركها الإنسان ورائدهـا المتعة النفسية والذهنية ، وهي دراسة وإعداد مسبق ثم تخطيط وتنفيذ)) صناعة تحتاج الى دراسة واعداد مسبق ثم تخطيط وتنفيذ .
كما تعرف بأنها : ((هندسـة الـذوق وصناعة الحضارة وزيادة الدخل القومـي)) . والسياحة هي : ((مجموعـة النشـاط الحضاري والاقتصادي والتنظيمي الخـاص بانتقال الأفراد إلى بلد غير بلدهم وإقامتـهم فيه لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة بأي قصد كان عدا قصد العمل الذي يدفع أجـره من داخل البلد المزار))
وفي نظرة ة أخرى للسياحة نجدهـا : ((تعبير يطلق على حالات الترفيـه وهـي مجموعة الأنشطة الإنسانية المعبأة لتحقيـق هذا النوع من الرحلات صناعة تتعاون على سد حاجة السائح)) .
ويرى آخرون أن السياحة : ((هي تلـك الظاهرة ة الطبيعية التي تنبعـث أصـلا مـن طبيعة الإنسان وفطرته ومـا تحويـها مـن غرائز وحواس منذ أن خلق ، ونمت معـه وتطورت مع تطورات حالتـه الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكريـة)) (1)
من دراسة التعريفـات السـابقة الت أعطت مفهوم السياحة نجدها تشترك فـي الصفات الأساسية الآتية :
1- إنها عملية انتقال يقوم بها الإنسان سواء كانت بصورة فردية ام جماعية
2- حركة السياح بهيئة إقامة وارتحال تكون بصفة مؤقتة
 ۳- تكون هذه الحركة لأي غرض كان عـدا غرض العمل .
 إن عرض هذه المفاهيم كان مقصـودا لأنها عكست اختصاص الباحث واهتماماتـه فمنها من ركز على الجوانب الحضاريـة وهندسة الذوق ومنها من اهت ـم بـالجوانب الاقتصادية في حين وضحها آخـرون مـن وجهة نظر الترفيه والترويح . خلاصة القول أن السياحة هي : ظاهرة جغرافية تقوم على مرتكزين مـن المـوارد الطبيعية والبشرية الغرض الأساس منها هو تنشيط الاقتصاد ورفده. 
مقومات صناعة السياحة
تعتمد السياحة على تقديم منتج معي ن هو المنتج السياحي وهو في حقيقته (منتــج مركب) فهو مزيج من مجموعة عناصر و عدة عوامل ترتكز صناعة السياحة عليـها وتشمل :-
۱ - المادة الخام : هي مقومــات السـياحة الموجودة في مكان أو بلد ما سواء كانت هذه المقومات طبيعية أو من فعل الإنســـان (8) فالمادة الخام التي تتطلبها  صناعة السياحة لقيامها وتطورها قد تكون طبيعية كالمنـاخ (Climate) أو الأجسام المائيـة (Water) المظهر الخارجي (Land Scope) أو تكون غير طبيعية من وضع الإنسان نفسـه و هي التي تتضمن حضارته التـي جـسـدها بصورة مخلفات لتشير إلـى تـطـوره عـبر التاريخ في مجال الثقافة والعلوم كما تشــل على نماذج إنسانية تتعلق بحسـن الضيافـة والكلام والمعاملة الحسنة والت يصطل عليــــــــها بمعاملة السكان للسائح (۹)

(Population Attitude) 
۲- رأس المال : عنصـر رئيسـي آخـر يضاف إلى المادة الخام حتى تستكمل السياحة شكلها وتجذب السياح لتحقيق الفائدة التـي ترجوها الجهات المستثمرة فما من مشـروع سياحي إلا ويحتاج إلى رأس مال ينفق فيـه ويسهم في تحقيق الآتي:-
 أ- الدعاية والمطبوعات السياحية
ب- إنشاء المراكز السياحية . 
ج- تجميل مناطق الآثار 
د- تطوير مناطق سياحية جديدة 
هـ - شق الطرق وبناؤها . 
و - بناء الفنادق والمطاعم والملاعب . 
ز - إقامة الصناعات التذكارية للسائحين
 ح- توفير كافة متطلبـات الأمـان وأسبابه والراحة للسائحين
 3- العمل : يعتمد هذا العنصر على مرتكـز هام في صناعة السياحة فهو ينصـب العاملين في القطاع الســياحـي سـواء فـي إدارات السياحة الرسمية أو مكاتب الس سياحة شركات النقل والفنادق وكل من يشـترك بجهده في تحقيق استثمار رأس المـال فـي السياحة .
4- السوق : وهـو ضـرورة لأي منتـج اقتصادي ومنه المنتــج السـياحـي فـيرتبط بالجانب المالي من تهيئة السلع والإعلام ومن جانب آخر يتأثر بالوضع الداخلي للقطـر أو المنطقة وكذلك بالوضع الدولي والتطـورات الإقليمية ومشاكلها حيث يتراجع بسرعة وبصورة مفاجئة في حالات حدوث مشكلات أو أزمات سياسية
5- النقل : يمثل النقل شريان الحيـاة لأي مرفق سياحي فبدون وسائل النقل والطـرق السالكة المتطورة وتسهيلات الوصول تتعـثر صناعة السياحة ويشكل الموقع المعين موقعا طاردا لأغلب السياح فيؤثر النقل في الطلـب السياحي فإذا كان الموقع مخدوما بشبكة مـن الطرق والمواصلات فإن هذا يـؤدي إلـى تسهيل حركـة المـرور وانسياب دخـول القادمين والخارجين منه خاصة إذا كانت هذه الشبكة ترتبط مباشرة بشبكة الطرق الرئيسية إلى قلب المدن أو خارجــها (۱۳) . فتظـافر وسائل النقل البرية من السيارات والسـكك الحديد والبحرية والجويـة حسـب الموقـع والإمكانات لخدمة حركة السياحة وبما يؤمـن سيرا سياحي متطورا وعاملا مـن عوامـل الجذب التي جهزها الإنسان لخدمة السياحة .
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